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   الخلاصة
  الألفية  الدُّرة شرح  كتاب الصفوة الصفية في  الزائدة على ثلََثَ في الصرفية تتناول هذه الدراسة موضوع العِلَل        

من الأحكام  اقسم  إلََّّ أنَّ  هي علل مفردة  إنَّما الصرفية العلل؛  إذ  ن السابع الهجرير لتقي الدين النيلي من علماء الق
أنَّ الدراسة نتائج ,  ومن  أبرز الكلمة  في بنيةالحاصل الصرفية يقتضي وجود أكثر من علَّة تشترك في تفسير التغيير 

نَّما كان متابع ا ,  مقلد ا لغيره تمام ا في هذه العلل النيلي لم يكن لى زيادة  ع  وخالفه في الأكثر,    لسيبويه في بعضها وا 
 .التي لم نجدها عند غيره من الصرفيين     نفرد ببعض العللأنَّه ا
 في شرح الدُّرة الألفية       , الصفوة الصفية  العلل, الزائدة على ثلََثَة  : الدالةت الكلما

Abstract 

     This  study  addresses the subject  of reasons  over  three  in book of Al -Safwa Al-Safeya 

Fi Sharh Al-Dorra Al - Alfeya  ( The class elite in  explaining  the millennium pearl ) for Taqi 

 al - Din Al- Nili ; one of seventh   Hijri century  scholars  , where morphological  reasons  

are  single reasons  , but   there  is   part  of the morphological provisions  require  more  than 

 one reason involved  in interpretation of the change in word structure .The most prominent  

results of the study  are  that Al -  Nili  was not  completely imitated  to  others  in  these 

reasons , but  he  agreed    Sibawayh  in  some  of  them  and   disagreed him  in  the most . In 

addition  , he  singled out some  reasons which  we  did  not find them with other 

morphologists  . 

Keywords :   reasons  ,  over three ,  Al – Safwa  Al - Safeya Fi Sharh  Al - Dorra Al-Alfeya 

(The class elite in explaining the millennium pearl  )  . 

 

 المُقدِّمة

 بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

الذين أذهب الله عنهم  الطاهرينوالصلَة والسلَم على أبي الزهراء محمد وعلى أهل بيته الطيبين  رب العلمينالحمد لله    
 الرجس وطهرهم تطهير ا  أمَّا بعد :

 وضوع العِلَل الزائدة على ثلََثَ مموضوع ا مهمَّا في اللغة العربية قلَّما يلتفت إليه الدارسون وهو  درسلبحث يا اهذف      
وسيكون البحث   , القرن السابع الهجريمن علماء  لتقي الدين النيلي   شرح الدُّرة الألفية في   الصفوة الصفية  في كتاب 

ا ببيان العلل التي اشتركت في حصول تغيير بنية الكلمة على أنَّ البحث سيتحدث   في معيَّن  في هذه الدراسة مخصَّص 
 .لك فهي خارجة عن موضوع دراستنا وأمّاَ العلل التي تقلّ عن ذ , عن العلل التي تزيد على الثلَثة فقط

  العلل الزائدة على ثلَث في كتاب؛ فلم تُدرس تسبق بدراسة أخرى إذ لم ؛ كونها دراسة جديدةلتأتي أهميَّة هذه الدراسة    
بالعلل   قياس ا  قليلةهذا النوع من العلل الدراسات التي تحدثت عن  يزاد على ذلك أنَّ دراسات سابقة   في  لصفوة الصفيَّةا
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الذي عُرف   هـ ( 628) ت  زيادة على ذلك أنَّ هذه الدراسة مخصّصة بدراسة شرح من شروح الألفية لَّبن معط المفردة
بسعة العلم وجودة القريحة , إذ نظّم ألفيته تنظيم ا سلس ا , وظمنها موضوعات النحو والصرف , وهذا شاهد على غزارة 

 . (1)علمه , وقوة فهمه وفصاحته

 نتناول العلل سألةم ففي كل , الصفية الواردة في الصفوة بعدد العلل سائلالدراسة أن تقُسَّم على م مادةاقتضت     
كلَم  نذكر معنى  العلل أو  هذه  واجتمعت فيه,    النيلي  الذي ذكره  بإيراد النص دء ابالمشتركة في حصول التغيير 

  ؛  ثمَُّ مقارنة هذه العلل بالعلل الواردة عند الصرفيين من دون ذكر النص المشتمل عليها الذي يشير إلى تلك العلل النيلي
زيادة على مقدمة وخاتمة  العلل ؟ ثم الوقوف على طريقته في عرض تلك  وهل كان مقلد ا لغيره فيها  , لمعرفة طبيعة علله

 أودعتها نتائج الدراسة التي توصلت إليها  .
فقد تنوعت وتعدَّدت يأتي في مقدمتها كتاب الصفوة الصفيَّة في شرح الدُّرة الألفيَّة لتقي الدين  الدراسةوأمَّا مصادر     

 , بعدهوالكتب الأخرى التي ظهرت  , ثمَُّ كتاب سيبويه وهو مادة الدراسة,  النيلي من علماء القرن السابع الهجري 
د   .  زيادة على  المعاجم  اللغوية وكتب المحدثين  وغيرها لَّبن جني والمنصف ,لَّبن السرَّاج  الأصولو , كالمقتضب للمبرِّ

ثمَُّ أتقدَّم بعد ذلك بالشكر   على أن وفقني لدراسة هذا الموضوع عز وجلأقول : واجب عليّ أن أشكر الله  الختاموفي     
  والحمد لله رب العالمين  .   ,  لإتمام هذه الدراسة   ووقف معي ؛ الوافر إلى كُلّ من ساعدني

 العِلَل الزائدة على ثلَاثَ في كتاب الصفوة الصفية
هذه العلل الواردة  في كتاب   في بيان الولوج  قبل العلل يقتضي التعريف بالعلَّة أولَّ  هذا النوع من  إنَّ الحديث عن   

 الصفوة الصفيَّة   .

االعلة ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون       ا الْمَعْلُول تَغْيِير أو ,  (2)   فيه مؤثر ا   خارج   . (3) عَلَيْهِ  كَانَ  عَمَّ

الإنسان فيسلبه  قوته التي  فيلأنه يؤثِّر ؛   , فالمرض علةمعيَّن يؤثِّر وجوده في شيء آخر العلة عبارة عن شيءف    
 .  يُحدث تغيير ا في شيء آخر فهو علة ؛ لأنَّه ينقل الشيء من حالته الأولى إلى حالة أخرى   فكلُّ شيء  كان يمتلكها,

 وهذه العلل هي : 
 التعليل بالثقل والتقاء الساكنين ونقض الغرض وعدم الالتباس   -1

وردت هذه العلل مجتمعة في الصفوة الصفيَّة في حديث النيلي عن حذف ) الياء ( وحركتها  في الَّسم المنقوص في    
 حالتي الرفع والجر  .

ى الياء وبقيت الفتحة؛ ؛  لثقلهما علن المنقوص في حالتي الرفع والجرذكر النيلي أنَّ علة حذف الضمة  والكسرة  م   
الحركة التقى ساكنان الياء مع التنوين فحُذِفت الياء,  ولم يُحذف التنوين ؛ لأنَّ التنوين جيء به ,  ولمَّا حذفت لخفتها

, قال النيلي : ))   (4),  وهي الكسرة التي قبلهاى اللبس؛  لوجود ما يدلُّ عليهالمعنى بخلَف الياء, فلَ يؤدي حذفها إل
رْف, ففي إبقائه دلَّلة على ذلك ها لأنَّ الكسرة قبلها تدلُّ عليالياء أولى بالحذف ؛   ؛  ولأنَّ التنوين دخل لمعنى وهو الصَّ

 .      (5)المعنى , والياء لَّ تدلُّ على معنى((
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,  ولكن  العكبريّ زاد   (7), وغيره من الصرفيي     (6)إنَّ  العلل السابقة  التي ذكرها النيلي نجدها  عند ابن جني     
ما إن كان الأوليَّة  ؛ لأنَّ القياس في التخلص من التقاء الساكنين حذف الأول لَّ الثاني ولَّسيَّ عليها علة أخرى , وهي علة 

وأمَّا الحرف الثاني فهو   , المد ,  وهي تمثل الحرف الأول  ,  والياء في المنقوص من  أحرفالأول  من  أحرف المد 
 الساكن ؛  ولذا قال ابن يعيش : ))   أن (8) ) لم يَبِع  ( :  كما حذفوها من  مثل   قولهم    ,صحيح ,   فالأولى حذفها

 .  (9)المانع  ((  لإزالة الوجه هو حذفه فكان بالثاني ,  النطق من المانع هو الأول
إنَّ العلَّة التي زادها العكبري ,وأكَّدها ابن يعيش  علة حسنة في واقع  الأمر ولكنَّها لَّ يمكن أن تشمل جميع مواضع     
قاء الساكنين ؛ لأنَّ هذا الإجراء ـــــ وأعني به الحذف ـــــــــ  حدوده ضيِّقة يكون بضوابط معيَّنة, إذ يُشترط أن يكون الساكن الت

حتى يجوز حذفه ,  وأمَّا في (12),  أو نون التوكيد الخفيفة  أو من أحرف المد  (11)أو تنوين ا   (10)الأول نون  ) لَدُن ( 
 ومن هنا كان على العكبري أن يُشير إلى ذلك حتى تكون علته دقيقة  .   غير ذلك فلَ يجوز, 
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نَّما فتحوا ما قبل ياء اجتمعت هذه العلل في  الصفوة الصفيَّة  ؛  لبيان علة فتح  ما قبل ياء التثنية قال النيلي : ))   و      ا 
ا ففتحوا ما قبل غيرها حملَ  عليها , ... وفتحوا ما قبل ياء ؛ لوجوه : أنَّ الأالتثنية لف ...  لَّ يكون ما قبلها إلََّّ مفتوح 

التثنية وكسروا ما قبل ياء الجمع ؛ للفرق , واختاروا الفتحة للتثنية ؛ لعموم التثنية ... , ونون التثنية مكسورة فلو كسروا ما 
 .     (13)قبل الياء ؛   لثقل ذلك (( 

ا أبو البركات     (14)وقد أشار  سيبويه  إلى علة واحدة من هذه العلل   ,  وهي علة الفرق بين المثنى والجمع      , وأمَّ
الأنباري فعلله التي ذكرها لم تكن مخالفة لهذه العلل التي نصّ عليها النيلي , ولكنَّه لم يذكر علتين , وهما : الثقل و الفرق  

: والحمل على تاء التأنيث  بقولهنصَّ عليها سيبويه ,واستبدلهما بعلتين أخريين, وهما : التعادل , بين   المثنى والجمع التي
ثم   (15)الكسرة (( وهي الثقيلة , الحركة والأقل الفتح , وهي الخفيفة , الحركة الأكثر أعطوا ... الجمع من أكثر )) التثنية

 على للدلَّلة الواحد على تزاد التي التأنيث تاء التثنية,أشبه على للدلَّلة الواحد على زيد لما التثنية قال بعد ذلك :))  حرف
ا (16)أشبهها ((  ما فكذلك قبلها , ما يفتح التأنيث وتاء التأنيث ,  .      (17),  وهذا المعنى نجده عند العكبري أيض 

والعكبريّ  والنيلي عدة    نلَحظ ممَّا  سبق أنَّ   سيبويه   لم يذكر إلََّّ علة واحدة في حين ذكر أبو البركات الأنباريّ     
يكتفوا بذكر علة واحدة أو  ,  وهذا يدلُّ على أنَّ  علماء القرن السادس والسابع أخذوا يتوسعون في تعليلَتهم , فلمعلل 
نَّما زادت عللهعلتين  م على ذلك   . , وا 
لَّ نستطيع أن نجد ضعف ا  في العلل التي ذُكِرت   سابق ا  سوى علة  الحمل  على تاء التأنيث , وهو تعليل لَّ يكاد     

يصمد أمام النقد و التحليل و المقارنة  ؛  لأنَّ الدلَّلة على معنى لَّ يقتضي ذلك الحمل الذي ذكره  الأنباري  ,  فهناك  
,  كعلَمة  جمع  المذكر السالم معنى ومع ذلك لَّ يُفتح ما قبلها تدخل على بنية الكلمة , وتدل على  من العلَمات التي
,  فلِم لم تُحمل هذه الأشياء مة النسب التي يُكسر ما قبلها ,  وعلَكسر ما قبلها بحسب تلك العلَمة التي يُضمُّ    أو  يُ 

 ا كما فُتِح ما قيل تاء التأنيث  ؟  .وأمثالها على تاء التأنيث   فيُفتح ما قبلها أيض  
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, ها وبين اللَحقة التي تأتي بعدهاويبدو أنَّ تلك الحركة التي يؤتى بها قبل اللَحقة يُراعى فيها التجانس الذي يكون  بين    
ا ثمَُّ فالفتحة التي تكون قبل علَمة التثنية جيء بها؛ لأنَّ إحدى علَمتيه هي الألف , والألف لَّ يكون ما قبلها  إلََّّ مفتوح 

ن لم تكن تلك الألف موجودة طرد ا للباب على وتيرة واحدة ,  و  هذا ما ذكره النيلي التزموا الفتح في بقيِّة حالَّت التثنية وا 
,  وأمَّا الضم قبل علَمة الجمع فهو لمجانسة الواو ,والكسر لمجانسة الياء, وكذلك الحال فيما يتعلق بياء النسب فيما تقدَّم 

, وأمَّا  تاء التأنيث  فيبدو أنَّ فيها شيئ ا  من  الشبه  بالألف  ففُتِح ما قبلها   كما ا ما قبلها مجانسة  لتلك  الياء كسرو ف
 والْخَفَاء  ,  المخرج في الألف يشابه التأنيث هاء كان لما يُفتَح ما قبل الألف  بدليل قول الرضي الإستراباذيّ  :  ))  

ا الألف لكون ؛  لمعنى ا حيث ومن  .  (18)الألف  ((  قبل ما يمال التأنيث , كما هاء قبل ما أُميل للتأنيث كثير ا أيض 
وبذلك يتضح لنا مدى العلَقة  التي تكون بين الحركة والحرف الذي يقع بعدها , فالحرف الذي يأتي بعدها هو الذي     

يُحدِّد لنا نوع تلك الحركة ؛ ولذا فإنَّ الحركة التي تكون مخالفة للحرف الذي يأتي بعدها تقُلَب إلى حركة مجانسة له ,فعلى 
عل ) باع (  هو  ) مَبِيْع (  والأصل فيه   ) مَبْيُوْع ( نُقلِت حركة الياء إلى الحرف سبيل المثال اسم المفعول من الف

الصحيح الساكن قبلها ثمَُّ حُذِفت الواو ؛ لَّلتقاء ساكنين   وهما الياء والواو فصار ) مَبُيْع (, ثمَُّ قُلِبت الضمة الواقعة قبل 
 .   (19)لولَّ تلك الياء لما قُلِبت الضمة كسرة كما لم يقلبوها في ) مَقُوْل ( الياء كسرة ؛لمجانسة الياء فصار ) مَبِيْع ( ,  ف
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نَّما ضُمَّ أول مثال  علَّل النيلي بهذه العلل لبيان علة المجيء بضمة في  أوّل الَّسم المصغّر  بقوله :  ))       وا 
ذا انضمتا صغر ؛  ليمتاز التصغير عن المُكبَّر  , واختص ذلك الَّمتياز بضم الأول ؛ لأنَّ الضمة تنضم معها الشفتان , وا 

المخرج ؛  بانضمامهما  , فكأنَّ فيه مشاكلة لمعنى التصغير ,  وقيل , إنّما ضُمّ أوّل المصغّر ؛ لأنَّه لمَّا لزم مثالَّ  واحد ا 
لفاعل الذي لَّ يتعدَّد  , وقيل  : إنَّما اختار الضم ؛ لأنَّ الفتح قد اختصّ بالجمع لَّ يتعدد أُعطِي أقوى الحركات  , فهو كا

كمَسَاجِد ... فلم يكسروا أوّله لثقل الكسر مع الياء ... فتعيّن الضم  , وقيل لمَّا اشتمل المصغّر على الصفة والموصوف 
وّل وثان , فخصوا المصغر بحركة الأول , وهو جميع ا جمعوا فيه الحركات الثلَث ... ؛ ولأنّ الموصوف و الصفة أ

   .   (20)الفاعل ,  وبحركة الثاني  , وهو المفعول ؛ فلذلك ضمّوا أوّله , وفتحوا ثانيه ((
وقد أشار ابن الوراق إلى علة المشاكلة التي ذكرها النيلي  ثم ذكر علتين أخريين  لم يذكرهما   النيلي , إحداهما : أنَّ     

المصغّر لمّا كان متضمّن ا للمكبر شابه الفعل المبني للمفعول, فوجب ضمّ أوّله , والأخرى : أنَّ المصغَّر له بناء واحد ؛   
   .   (21) لمختلفة  التي تأتي في الأبنية المختلفة ؛ للزومه طريقة واحدة فجُمِعت له الحركات ا

ا السهيلي     ا علة المشاكلة التي ذكرها ابن الوراق والنيلي   من دون الإشارة إلى بقيّة   ( هـ581 ت )وأمَّ فقد ذكر أيض 
        .      (22)العلل الأخرى التي ذُكِرت فيما سبق 

, الحركات إذ هي أقوى, بالضمة  فقوي له إضعاف الخباز علتين أخريين , إحداهما  : أنَّ التصغير في حين ذكر ابن    
 فاعل على دال لأنه, فاعله   يسم لم الذي  , كالفعل الضمة فأُعطِى, وموصوف صفة على دال المصغر أنَّ : والأخرى 
 .   (23)ومفعول  
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ا ابن يعيش فذكر علة الخفّة التي نصّ عليها النيلي , فهو يرى أنَّهم    لمَّا فتحوا في التكسير أول الرباعي     وأمَّ
والخماسي لم يبقَ إلََّّ  الكسر والضم ,  فاختاروا الضم  ؛ لأنَّه أخف من الكسر ؛ إذ يؤدي إلى توالي الأمثال , فهناك 

يها علّة أخرى , وهي علة التشبيه بالفعل المبني للمفعول التي وردت عند ابن الورّاق كسرتان مع ياء التصغير  , وزاد عل
وابن الخباز لكنّه خالفهما في تفسير وجه الشبه  , إذ ذكر    أنَّهم   شبهوا المصغَّر بالفعل الذي لم يُسمَّ فاعله ,  فكما 

صل فلَ يحتاج إلى هما  ,  وهو أنَّ المكبر  هو الأضموا أوله ضموا  أول المصغر ,  ثم ذكر بعد ذلك وجه الشبه بين
إلى علَمة ,  , وأبنيته كثيرة بخلَف المصغر , فله بناء واحد , وهو فرع على المكبر , والفرع يحتاجعلَمة تدل عليه

عله أصل , وله ,  وهذا حال الفعل  الذي لم يُسمَّ فاعله ,  فهو فرع وله بناء واحد ,  والذي سُمِّي فافجعلوا الضم علَمة 
 .   (24)أبنية مختلفة  

ل الَّسم المصغّر   ,  ولعلَّ  العلة الأولى        ا تقدم أنَّ الصرفيين لم يتفقوا على علة المجيء بالضم في أوَّ وواضح ممًّ
حرص على  وي ؛ إذ إنَّه ياللغ الَّستعمال فرضهيالتي ذكرها النيلي  من أقوى العلل  السابقة , فالتفريق بين الصيغ أمر 

, فالمصغر ينبغي أن تكون له صيغة خاصّة به تميِّزه عن المكبر  ؛ لأنَّه فرع عليه , والفرع يحتاج (25) كثير ا  أمن اللبس 
ا العلل الأخرى  فهي لَّ تكاد تخلو من الضعف  ؛ ولذا قال المرادي : ))   إلى علَمة تدلُّ عليه بخلَف الأصل , وأمَّ

   .   (26)الضعف  ((  ظاهر أكثرها عللَ   المصغر أول لضم ذكروا
, (27)فأمَّا كون مخرج الضمة صغير ا , وهذا يُلَئم التصغير  ,  فيمكن أنْ يُردَّ على ذلك بأنَّ الضمة من أثقل الحركات     

وهي تستلزم جهد ا عضليًّا  في النطق ,  والتصغير تضعيف وتوهين  ,   فكيف يكون التناسب بين الأمرين ؟ ؛  ولذا قال 
 .    (28)ابن الخباز :  )) التصغير إضعاف (( 

ا ؛ لأنَّ مجيء الضم في بنية     المفرد لَّ  وأمَّا  علة اللزوم    التي نقلهما النيلي عن بعض الصرفيين فهي ضعيفة أيض 
ن كان هذا الأمر يتمثل في بعض ا لحالَّت فلَ يتحقق في حالَّت يعني أنَّ هذه المفردة تأتي على  بناء واحد  ,   وا 

, فصيغ الجمع منها ما تكون مضمومة الأول ,  كـ ) فُعَل(   و  ) فُعَلَة (  مثل  : ) غُرَف ( و ) قُضَاة (  ,   أخرى
ل ,   نلََ فِعْ كـ ) فِعَال ( و)    ومنها ما تكون مكسورة الأول  , ( مثل : ) ظِبَاء ( و) ثِيْرَان ( , ومنها ما تكون مفتوحة الأوَّ

 .    (29)كـ) فَعَلَة ( و) فَعَالِل ( مثل : ) سَحَرَة ( و) دَرَاهِم ( 
ق بكسر أول مثال التصغير وأمَّا علة الخفة التي ذكرها النيلي و ابن يعيش ففيها نظر ؛ لأنَّ توالي الأمثال الذي يتحقّ     

, (30)((    , إذ يُقال : )  طَوِيْليّ ممكن أن يَرد ما يماثله في كلَم العرب , كما هو الحال في النسب إلى كلمة  ) طَوِيْلَة  
فنلَحظ هنا تحقُّق توالي الأمثال ؛ بوجود كسرتين مع ثلَث ياءات   , وعلى الرُّغم من ذلك فهو مقبول مستساغ في 

 م  . كلَمه
ل هناك  صيغ ؛ لأنَّ  الدلَّلة  على شيئين   لَّ تقتصر على الَّسم  المصغر فحسب بوأمَّا علة الَّشتمال   فمردودة   

)) الناظم: ,قال ابن,  واسم التفضيل  ,  وغيرها  (  , كـ ) اسم الفاعل من الثلَثي , وصيغ المبالغةأُخرى تدل على شيئين
 ,   فلِم كان هذا التغيير في التصغير دون سواه   ؟   .  (31)وفاعله ((    حدث على دل ما: الفاعل  باسم المراد
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وأمَّا ما ذكره ابن الوراق فهي علة تصوريَّة خياليَّة  مبنية على الَّفتراض تُخالف الواقع اللغوي ؛ إذ يُمكن  لنا أن نجد     
, (32)العربية  غير المصغَّرة , نحو : ) قُذَعْمِل(  مثل هذا التجمع من الحركات المختلفة  في كلمة واحدة  من الكلمات

 واسم الفاعل من غير الثلَثي , نحو : ) مُدَحْرِج ( و ) مُنْطَلِق ( وغير ذلك   .
وأمَّا كون التصغير إضعاف ا فهذا أمر غير صحيح ؛ فالتصغير إنَّما هو تغيير وُجِد في الكلمة ؛ لتحقيق غرض معيَّن     

ا  من أغراض متعددة؛ , ولكنَّ هذا التغيير (33)فهو لَّ يقتصر في دلَّلته على الصغر فحسب  بل يدلُّ على التعظيم أيض 
 اقتضى نوع ا معيَّن ا   من الحركات , كما اقتضى جمع التكسير نوع ا معيّن ا من الحركات  .

الفعل المبني للمفعول يدلُّ على ثلَثة  وأمَّا تشبيه المصغَّر  بالفعل المبني للمفعول فهو تشبيه غير دقيق ؛ ذلك أنَّ       
أشياء لَّ شيئين كما  ذكروا   ؛  إذ يدلُّ  على  الحدث والزمن  والذات ,  ففي قولنا :  قُتِل ,  فإنَّه يدلُّ على الحدث , 

ا التصغير فهو يدلّ على شيئين : الموصوف  وهو القتل ,  والزمن , وهو الماضي ,   والذات التي  وقع عليه القتل , وأمَّ
والصفة , قفولنا : رُجَيْل  بمعنى  رَجُل صَغِيْر , وهذا الأمر يضعف هذه العلة ؛ إذ كيف يُحمل ما يدلّ على شيئين على 
ما يدلّ على ثلَثة أشياء , زيادة على ذلك أنَّ ثمّة صيغ ا أخرى تدلّ على شيئين , ومرَّت بنا تلك الصيغ فيما تقدّم  ,  فلِم 

مَّا ما ذكره ابن يعيش فيما يتعلق بالأصل والفرع , فلَ يمكن أن نُسلِّم به تمام ا ؛ لأنّ الضمة لم يُحمل المص غّر عليها ؟ , وا 
ليست العلَمة الوحيدة التي تُميِّز المصغر عن المكبّر , فالتصغير يحتاج إلى علَمات أخرى تُميِّزه عن المكبّر , وهي فتح 

, وكسر ما بعدها إلَّّ في بعض الحالَّت, وكذلك  الفعل   المبني للمفعول , فالضم    الحرف الثاني , وزيادة ياء التصغير
في أوّله لَّ يكفي في تمييزه عن الفعل المبني للمعلوم  ,   فهو يحتاج إلى كسر ما قبل آخر الفعل في الماضي , وفتحه 

الحرف  الأول يحتاج إلى مزيد من التأمل في المضارع , فإذ ا القول بحمل التصغير على الفعل المبني للمفعول في ضم 
 والتدقيق  , والله أعلم  . 

 ساكنين الالتعليل بالقوة واللبس والثقل والتقاء  -4
يُلحقون ياء مشدَّدة في  آخر الَّسم   جعلهم  الذي لبيان السبب ؛   الصفوة الصفية  اجتمعت هذه العلل الأربع في   

عراضهم عن الياء , المنسوب إليه   المخفَّفة ؟  .وا 
 وهي : , في الحقيقة أجاب النيلي عن هذا التساؤل بعدة علل 

 جعل هذه  الياء قوية  قادرة على تحمُّل الحركات  . -1
 ألََّّ تلتبس بياء المتكلم  . -2
يستلزم وهذا  لأنَّها إنْ كانت خفيفة استثقلت عليها هاتان الحركتان ,   ؛ ألََّّ تستثقل عليها الحركتان الضمة والكسرة  -3

فتُحذَف الياء , وحذفها غير جائز ؛ إذ يُذهب الغرض    التنوين  مع الياء   , وهما :  حذف الحركة فيلتقي ساكنان
)) لأنهم لو خففوها  : ولذا قال ابن الخبَّاز  ؛  وهو ما يُسمَّى بنقض الغرض  ,  (34) الذي  جيء بالياء من أجله

 .  (35)لحذفت ؛ لَّلتقاء الساكنين  فزالت علَمة النسب (( 
د فذكر علة واحدة فقط  بقوله   ا المُبرِّ ضَافَة التِي هي اسْم   بياء  لِئَلََّ يلتبس  وَلم تخففها ؛   ))  :  وأمَّ الْإِ

 .  (36)الْمُتَكَلّم((
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نَّمَا تشدد ياؤه   )) قوله : ذلك بعلة أخرى ب   ابن الورَّاق  في حين علل    ,  تصير لََّزِمَة للمنسوب   لِأَنَّ النِّسْبَة  , وَاِ 
ضَافَة أَشد مُبَالغَة من سَائِر الإضافات   .  (37)؛ ليدلوا على هَذَا الْمَعْنى ((  فشددوا يَاء هَذَا   , فَصَارَت هَذِه الْإِ

د  قد ذكر علة الَّلتباس , فالعكبري  ذكر علة القوة  على تحمل الحركات ثم جاء بعلة ثانية  لم يذكرها      ذا كان  المُبرِّ وا 
شَيْء فِي الْمَعْنى فأشبه التَّثْنِيَة والجمعَ  النسبَ إضافةُ شيءٍ إِلَى  ))   : من سبقه , وهي التشبيه بالتثنية والجمع بقوله 

 .  (38)يْهِمَا حرفانِ كذلكَ زيدَ هَا هُنا (( وكما زيد عَلَ 

هو جمع ما تفرَّق من العلل الصرفيَّة  التي نصَّ عليها يتضح لنا ممَّا سبق أنَّ ما يُحسب للنيلي في العلل السابقة   
ل التي لم يذكرها ؛  أنَّه أهمل بعضها, ورُبَّما كان سبب ذلك الإهمال  لتلك العل إلََّّ  المختلفة التي قيلت في هذه المسألة 

 هو ضعفها  .   
ا  ؛   فما ذكره ابن الورَّاق فيه نظر     لأنَّ لزوم المعنى لَّ يقتضي المبالغة التي تؤدي إلى تشديد الحرف , فالتأنيث أيض 

بحرفين بل بحرف أنَّه مؤنث  لَّ يعني  , وأمَّا ما خُتِم بألف التأنيث الممدودة فهو ولَّ يكون إلََّّ بحرف واحد , يُلَزم الشيء
 .  (39)واحد فقط  ؛ فالألف التي قبل الهمزة للمد لَّ علَقة لها بالتأنيث من قريب أو بعيد 

ا وأمَّا ما ذكره العكبريّ من علة      شيء إلى شيء آخر لَّ يقتضي تشبيهه  بالتثنية  لأنَّ إضافة ؛ التشبيه ففيها نظر أيض 
( , فتقول في إضافة  وهو) ياء المتكلم , ولكنَّك تُلِحق به حرف ا واحد ا فقط أو الجمع  بدليل أنك تُضيف شيئ ا إلى نفسك

ذا و ,  فإذا أردت إضافته للمخاطب قلت : كِتَابَك فتأتي بالكاف فقط  ,   كِتَابِي : الكتاب إلى نفسك   : قلت غائب ضفته للأا 
 . (40)فقط   هاءفتأتي باله كِتَابَ 

 ومخالفة الأصل وعدم الخفَّةالتعليل بكثرة الحروف والتخلُّل  -5

اجتمعت هذه العلل في  الصفوة الصفيَّة  عند  النيلي ؛  لبيان علة  عدم جواز قلب كسرة العين فتحة في الَّسم الزائد    
)) يَحْصِبِيّ ( ,    قال النيلي :و      (41)على ثلَثة أحرف بحرف واحد  فيما كان ثانيه ساكن ا عند النسب   كـ) يَحْصِب  

؛   ؛  ولأنَّ التغيير خلَف الأصل   نَّ الكلمة قد قويت بكثرة  حروفها  ؛  لتخلُّل الحرف الساكن  بين  حروفها وهو  الثانيلأ
 .    (42)ولأنَّ وضع حركة موضع حركة   لَّ يحصل  به خفَّة مع كثرة الحروف  (( 

وينبغي الإشارة  هنا  إلى أنَّ فتح العين في الزائد على ثلَثة أحرف بحرف واحد   إذا ما ورد  في  كلَم العرب   فهو   
, وليس بشاذ عند قسم من    (43)شاذ عند الخليل  وسيبويه   ,  نحو :   ) يَثْرِب و يَثْرَبِيّ (  و ) تَغْلِب  و تَغْلَبِيّ ( 

 .    (44)الصرفيين 
   (45)والذي يظهر من كلَم  النيلي أنَّ قلب الكسرة فتحه غير ممتنع ؛ ولذا قال : )) وهو المختار فيما كان ثانيه ساكن ا((  

     (46)((الْفَتْح ...  يجب لم حرفان , الكسرة قبل كَانَ  أي  إبقاء كسرة العين  ,   وهذا ما نجده عند ابن الورَّاق بقوله : )) فَإِن
د ذكرهما  ركن الدين ,  وأمَّا  العلتان الأولى والثانية فق (47)ة كثرة الحروف وردت عند ابن جنيّ  إنَّ عل    

 .     (48)الأستراباذي
ا  في  تلك        العلل لَّ سبيل إلى إنَّ الناظر إلى العلل التي ذكرها الصرفيون والنيلي  فيما سبق يجد ضعف ا واضح 
بدليل قول  ابن  (49)؛  لأنَّ كثرة الحروف تقتضي التخفيف ,  ومعلوم لدينا أنَّ الكلمة تزداد ثقلَ  بتزايد حروفها إنكاره
فَهم فيه يتصرّفوا لم حروفه , بكثرة لثِقَله الرباعيّ ؛ ))  إنّ يعيش: , وأمَّا وجود سكون قبل تلك   (50)الثلَثيّ ((   في تصرُّ

الكسرة فهذا لَّ يشفع ؛ لتجاهل ذلك الثقل الناتج من طول الكلمة , يُزاد على ذلك أنَّ توالي الأمثال المتحقِّق بتوالي كسرتين 
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ا يُكره في  كلَم العرب    فتحة ؛ ال أيضا فيه ؛  لثقله  بدليل  قول  ركن الدين الَّستراباذي  :  ))  ويجوز (51)ويائين ممَّ
,  ومن ثَمَّ  فإنَّ التغيير الذي فيه  فائدة  يُلجأ إليه من دون شك ولَّ ريب, ولكن ممَّا   (52)والياء ((  الكسرتين اجتماع كراهة

يُستغرب منه ويُتعجَب أنَّ النيلي ذهب إلى أنَّ استبدال الكسرة بالفتحة لَّ يحصل معه تخفيف مع أنَّ الفتحة أخف 
 ؛ لخفته  , والله أعلم   .لى ذلك يكون الفتح أولى من الكسر,   واستناد ا إ (53)الحركات

 التعليل بالتأنيث والسكون والفتح والخفاء والزيادة والتقارب  -6
 وهي : , , واستند في ذلك إلى مجموعة من العلل للَحقة للأسماء تشبه ألف التأنيثذكر النيلي أنَّ تاء التأنيث ا   
 إفادتها التأنيث كما تفيده الألف  . -1
 تشبه الألف في الوقف من حيث سكونها  . -2
 انفتاح ما قبلها في الأكثر  . -3
 تصير هاء في الوقف , ففيها خفاء كما في الألف  .  -4
 هي زائدة كألف التأنيث  .  -5
 .  (54)بين الهاء والألف تقارُب في المخرج ؛ ولذلك تبُدَل منها   -6

  , هْ بْتُ ضَرْبَهْ  وأَخَذْتُ أَخْذَ سمعت العرب يقولونَ : ضَرَ  )) قال : لم يذكر سيبويه علة التشابه بين التاء والألف حينما     
ولكنَّ قسم ا من الصرفيين نصّ على علة التشابه  ,  (55)  (( , كما يميل ما قبل الألف  وشبَّه الهاء بالألف فأمال ما قبلها

, ومنهم من فمنهم من اقتصر على علة واحدة ,  طريقتهم في التعليل كانت مختلفة تجدر الإشارة إليه أنَّ وممَّا  , بينهما
ا يأتي :  ومنهم من ظهرت لديه علل أخرى , ذكر أكثر من علة  لم نجدها عند النيلي ,  وهذا الأمر سيتضح لنا ممَّ

, وخفائها  , بهَا حُصُول التَّأْنِيث فِي  ألفَ التَّأْنِيث لأنَّها تشبه  ))  :  بقوله    ثلَث علل العكبريّ   ذكر   
ح لنا وممَّا  ,(56)وانقلَبها(( اده  بذلك والذي أر   شيء تقُلب تاء التأنيثأيِّ أي إلى  علة الَّنقلَبيؤخَذ عليه أنَّه لم يوضِّ

, وهذه العلل ت الألف ؛ لتقارب  مخرجيهما فإذا صارت هاء شبه , وهو ما صرَّح به النيلي سابق ا, انقلَبها هاء في الوقف
رت عند الرضي الأ  .   (57) ستراباذيّ وجدناها عند  النيلي , وقد تكرَّ

,  لمعنىلَّتفاقهما في المخرج , وهو أقصى الحلق , وفي ا بقوله : ))ى على هذه العلل أخر  في حين زاد الأزهريّ عللَ      
الجامدة والَّختصاص  بالأسماء    ,  والتطرُّف في آخر الكلمة ,   لكلمةعلى أصول اوالزيادة  ,  وهو الدلَّلة على التأنيث

والَّختصاص بالأسماء, والجدير , التطرُّف  ولم تردا عند النيلي هما:  , اللتان زادهما الأزهريّ  فالعلتان  , (58)والمشتقة (( 
ي ولكنه قصد التاء التي تقُلب ف؛إذ يمكن أن تلحق الأفعال, ء غير مختصة بالأسما المبسوطة بالذكر أنَّ تاء التأنيث

وهي اشتراكهما في  معنى , إلََّّ في الأسماء  . واقتصر السيوطي على إيراد علة واحدة الوقف هاء فهذه التاء لَّ تكون 
 .    (59)التأنيث 

يُزاد على ذلك أنَّه انفرد بعلتين ,   , د غيرهوممَّا سبق نلحظ أنَّ العلل التي وردت عند النيلي أكثر من العلل الواردة عن   
والألف لَّ يكون ا قبل تاء التأنيث في الأكثر , وهما : تشبيه  التاء بالألف في السكون الذي يكون في الوقف , وانفتاح م

ا  .    ما قبلها إلََّّ مفتوح 
التي ذكرها النيلي تعتمد في المقام الأول على حالة العلل  ولو أنعمنا النظر فيما ورد من العلل السابقة لوجدنا أنَّ نصف   

الوقف , في حالة   إلََّّ   ء لَّ تكون  ساكنةولذا ذكر أنَّ السكون من أوجه الشبه بينهما, ومعلوم أنَّ التا ؛الوقف لَّ الوصل
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 أي بين وع التبادل بينهما؛ و وق  لَّ تصير هاء إلََّّ في حالة الوقف, والتاء ء يجعلها تماثل الألف في الخفاء وانقلَبها ها
والألف  ,طرف اللسان وأصول الثنايا العلياومعلوم أنَّهما متباعدا المخرج , فالتاء من   , ؛ لتقارب مخرجيهما  لتاء والألف ا

وهذا يدلَّ بشكل واضح على أنَّه لم يقصد بتقارب    ؟ ,  فكيف يكون التقارب بينهما في المخرج  (60) من أقصى الحلق
ا من أقصى الحلقالألف  مخرج الهاء معمخرج بل قصد المخرج مخرج التاء مع مخرج  الألف  , والتاء ؛ لأنّ مخرجها أيض 

 .    (61) ((في الوقف في أكثر الَّستعمال هاء التاء ... تقُلب)) : هاء إلََّّ في حالة الوقف ؛ ولذا قال الفارسيتقلب  لَّ 

ا سبق   .    , والألف بين التاء   في بيان التشابه كبير فحالة الوقف اعتمد عليها  النيلي  بشكل       وهذا ما اتّضح لنا ممَّ
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على وزن )  (62)  يَسْتَعُور( )أنّ  لبيان هو إنَّما الصفيَّة الصفوة فيالصرفية  العلل إنَّ المجيء بمثل هذا اللون من   

 , إذ علَّل النيلي ذلك بأربع علل , وهي كما يأتي :  يَفْتَعُول (  فَعْلَلُوْل( لَّ  ) 

زيادة في هذا الموضع في لَّ تكون ال بل في هذا الموضع الياء زائدة  , ولَّ تكون لياء أوَّلَّ  وبعدها أربعة أصولمجيء ا -1
 إلََّّ  في الصفات الجارية على أفعالها كـ ) مُدَحْرِج (  . الأسماء

لأنَّ الواو مزيدة فتبقى الكلمة  ؛ () الياء والسين والتاء, وهي : لَثة  الأولى بالزيادةلَّ يجوز الحكم على الأحرف الث -2
 وهو إجحاف بها  . , على حرفين

لأنَّه مخصوص بـ)   ولَّ التاء وحدها ؛ , بـ ) اسْتَفْعَل ( لَّ يجوز القول بزيادة السين والتاء مع ا ؛ لأنَّ ذلك مخصوص -3
 .  افْتَعَل ( 

ا  ه؛ لأنَّ  جوز الحكم على زيادة السين وحدهالَّ ي  -4 بمعنى )   ) أَسْطَاع (  في حركة العين من ذهاب يكون عوض 
     .  (63)أَطَاع ( 

ولم  ,التي  ذكرها النيلي   , وهي العلَّة الأولى فقط فى بذكر علة واحدة اكت قد لوجدناه هكتاب سيبوي ولو نظرنا في    
و ركن ,  (67), و الزمخشري   (66)  و الثمانيني   ,   (65)  وتابعه على ذلك ابن السرَّاج   ,  (64)  الأخرى يُشر إلى العلل

 .    (70)عند ابن جني  سوى العلة الأخيرة   نجده ما ذكره النيلي إلََّّ أنَّ     (69) , والمراديّ   (68)الدين  الإستراباذيّ 

والحَكم   ))  : قال عند النيلي وردت حاف التيفبعد أن ذكر علة الإج , تُخالف ما سبق   أخرىوأورد العكبريّ عللَ     
يادة  تكونُ السِّينُ أصْلَ  والآخرانِ فإنْ قلتَ لِمَ لََّ ,  تحكّم  ــ   الياء والسين والتاءويقصد بذلك  ـــ  على أحدِ الثَّلَثةِ بالزِّ

,  أَحدهمَا : أنَّ جَعْلَ السينِ  أصلَ  دون الْيَاء وَالتَّاء   مَعَ إِمْكَان كونِه  من ) يَعَر( تَحكّمقيلَ لوَجْهَيْنِ :  ...   زائدان
 .   (71)نَّ مثالُ )  يَفْتَعُول (  معدومٌ فَلََ يُحْمَلُ عَلَيْهِ  (( أوالثَّاني :  

ا انفرد بها  النيلي سابق ااستناد ا إلى ما مرَّ ذكره و      ا العلل الأخرى فقد سبقه إل   , نجد أنَّ العلَّة الأخيرة  ممَّ يها غيره وأمَّ
 ابن جني  . من الصرفيين ولَّسيَّما

 )  بالأصالة في كلمة  لحكم على الياءلأنَّ ا  ؛إلى قبولها والتسليم بها تمام ا لَّ سبيل إنَّ ما ذُكِر من العلل السابقة   
التاء الواقعة   لأنَّ  ؛  وهذا غير متحقِّق في هذه الكلمة  , يصح إن كانت الأحرف الواقعة بعدها أربعة أصول  (  يَسْتَعُور

لَّ  ومن ثَمَّ تكون الياء قد سبقت ثلَثة أصول   , (72) بعدها لم يُجمع على أصالتها بل ثمَّة من ذهب إلى القول بزيادتها
الردّ على  ثمَُّ  والتاء وأصالة السين الياء   يادةز   يُزاد على ذلك أنَّ النيلي أعرض عن افتراض أربعة فتكون زائدة لَّ أصليَّة

وزيادة التاء ,  وزيادة السين والتاء, والتاء  والسين  الياء كزيادة  , ذلك كما افترض مجموعة من الزيادات وردَّ عليها



 لتقي الدين النيلي من علماء القرن السابع الهجري في الصفوة الصفية الزائدة على ثلَاثَ الصرفيّة العِلَل
 الجبوريعبد الزهرة حسين إبراهيم كامل م . م . 

 
 

على الردّ على ذلك في حين وجدنا العكبريّ  لم يكن قادر ا    النيلي  دلَّلة على أنَّ  وهذا فيه  ,وزيادة السين وحدها , وحدها
هذه   تحكُّم  في مثلوفي الحقيقة ليس ثمَّة    حكُّم والثانية انعدام النظير  ,الت ذلك ورده  بعلتين  : الأولى : أشار إلى
نَّ الياء والتاء زائدتان , ( رقول : إنَّ الكلمة من ) سَعَ لأنَّنا نستطيع أن نالحالة ؛  وهذا الشيء  له نظير في ,   (73)  وا 

إذ نجد في الأمثلة المتقدِّمة مجيء حرف أصلي بين حرفين    , (  يَرْتَجل يَنْتَصر و يَستَعر و كـقولهم : ),  كلَم العرب
السين والتاء زائدتين   نحكم على أصالة الياء وحدها ؛ لعدم صحة جعلحين لَّ نستطيع أن  التاء فيالياء و  وهما, زائدين 

لثلَثة بالزيادة كما إذ اجتماع الياء مع هذين الحرفين يقتضي الحكم على ا لأنَّه لَّ نظير له في الكلَم ؛  ؛ من دون الياء 
 نَّ هذه الصيغة من الصيغ المزيدةلأ ؛ انعدام النظير فهي علة ضعيفة  , وأمَّا علة يَسْتَفْعَل(  ــ  اسْتَفْعَل  في صيغة  )

 إذ يمكن أن تكون هذه الصيغة من الصيغ , (75) ؛ فهو ليس كالمجرَّد حدوده ضيِّقة(74)على مذهب بعض الصرفيين 
ا يَفْتَعُوْل )) :ولذا قال ابن دريد ؛يدة التي لم تتكرر في كلَم العربالمز   ,(76)(( , وَهُوَ مَوضِع فَلم يجِئ إِلََّّ  يَسْتَعُوْر فَأَمَّ

 ,) يَسْتَعُوْر( وهي  , هذا الوزن إلََّّ كلمة واحدة فقط   على لم يأت  إذ ؛  من الأوزان النادرة  ) يَفْتَعُوْل ( وبذلك يكون وزن 
 والله أعلم   .

 التعليل بكثرة التغيير والتناسب والقرب والموافقة  -8
, (77)الأصل فيها ) اوْتَزَن(   إذ  ؛   (  ) اتَّزَن في   في تعليل قلب الواو تاء  الصفوة الصفيَّة   وردت هذه العلل في    

)   , ولقُلِبت الواو ألف ا إذا انفتح ما قبلها نحو : ( سر ما  قبلها نحو : ) ايْتَزنَ ذا انكإفلو لم تقُلب الواو تاء  لقُلبت الواو ياء 
( , فكرهوا كثرة التغيير  فأبدلوها  تاء لكي تكون على طريقة  مُوْتَزِن  )  : نحو, ياتَزِن ( , ولبقيت واو ا  إذا انضمَّ ما قبلها 

كرهوا كثرة التغيير الناشئ من بقاء الواو , فعدلوا إلى التاء ؛  لأنَّها حرف صحيح لَّ يقبل   )) : النيلي, ولذا قال  واحدة
نَّ  التغيير, من  ولقربها  الواو بالهمس الذي فيها ,  في  الذي  لأنَّ التاء تنُاسب المدبدال الواو هنا  بالتاء  ؛ إوا ما خصُّ وا 

 .     (78)دغام فيقع النطق بالتاءين دفعة واحدة (( ليصحُّ الإ  ؛ موافقة لفظها لفظ ما بعدها   مخرج الواو مع

د بمثل ذلك من دون أن يُبيِّن سيبويه و ويبدو أنَّ النيلي تابع في هذه العلَّة غيره من الصرفيين فقد علَّل     سبب  لنا  االمبرِّ
       (80)الصرفيين بتمامها عند قسم من  هذه العلل  دتور   في حين ,  (79) الحروف الأخرى  من دون غيرها    تاء  إبدالها 

 من   ))  التاء :  بقوله   والتاء بين الواو    المخرجوهي علة التقارب في , واقتصر العكبريّ على ذكر علة واحدة     
من بينِ الشفتين بحيثُ وَالْوَاو تخرجُ  طنِ الشِّفة ,وفيهَا نَفْخٌ يكَاد يخرج من بَين الثَّنايا إِلَى باطَرَفِ اللِّسان وأصولِ الثنايا, 

فأبدلوها تاء ؛ لأجل  يجعل النطق ثقيلَ  , فأرادوا التخفيف  التقارب المخرجي  وهذا ,  (81) (( من باطنِ الشِّفةتقربُ ادُ  تك
 دغام  .الإ

: إنَّ  التقارب  التي تسبق التاء لَّ تبقى على حالها حتى نستطيع أن نقول عليل العكبريّ السابق فيه نظر؛لأنَّ الواووت    
نَّما الإبدال المخرجيّ يقتضي  , فهي غير مستقرَّة على حال معيَّنة .اء والتاء بل رُبَّما تقلب ألف اتبُدل ياء ولَّ تقارب بين الي ,وا 

مخرجي  بينهما  لعدم وجود تقارب   ؛ تاء  الواو  بإبدال  اعترض الدكتور عبد الصبور شاهين على تعليل الصرفيين     
   جانب آخر , فالتاء  والياء من والواو ا بين التاء  من جانب ,لبعد م  ؛الصوابوالواقع أنَّه تفسير بعيد عن  بقوله : )) 
   (82)(() نصف حركة ( انتقالي  ,انطلَق مجهور طبقي  والواو صوت ...  مهموس من الصوامت  انفجاري  صوت لثويّ 
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ا موقعيًّا    تيانوالإ, بنية الكلمةمن  لثقلها في هذا الموقع؛ سقاط  الواوإثمَُّ فسَّر ذلك  بتفسير آخر  وهو      بالتاء تعويض 
د ولذا قال  ؛ ريُّ من التغ تيان بالتاء  محافظة على مقاطع الكلمةأي أنَّ علة الإ وسيلة  ؛ لتحقيق  : ))  فالتاء هنا مجرَّ

 .  (83)الإيقاع اللَزم لصيغة الَّفْتِعَال لَّ غير (( 

نَّما على سبيل الحفاظ على صيغة الَّفْتِعَال من  , ليس من باب البدللموضع على رأيه فالمجيء بالتاء في هذا ا     وا 
ا الدكتور ديزيره سقال التغيُّر  .    (84), وهذا ما ذكره أيض 

هما من جهة بينهما ولكن هناك تقارب مخرجي بين الَّختلَف  صحيح موجود لأنَّ  ؛آنف ا لَّ يخلو من إشكال ركِ إنَّ ما ذُ     
حه لنا العكبري بقوله السابق, وهو ما  وغضّ البصر عنه , وهذا التقارب لَّ يمكن إنكاره   أخرى , وما ذكره ,  وضَّ

فلمّا قارب مخرج   ,  اء من طرف اللسان وأصول الأسنانمخرجها من الشّفة, ومخرج التّ   والواو  ))  بقوله :الثمانيني 
فينبغي القول بالإبدال    ,   (85)((   الواو وأحمل للحركة قلبوا التّاء من الواومن  وكانت التّاء أجلد  التّاء لمخرج الواو ,

 اتكاء على هذا التقارب   .
هذه الصور  فأرادوا أن تكون  , تعددةولَّ شك أنَّ ظهور الكلمة على صورة واحدة أيسر من ظهورها على صور م      

لأنَّ الإدغام  أخف من بعدها ؛ لأجل الإدغام  ؛ الذي حرف ا يُجانس الحرف  ؛ فأبدلوها  على حالة واحدة  مع خفة اللفظ
 .والله أعلم  ,  (86)عدم الإدغام 
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ذكر النيلي  هذه العلل في   الصفوة الصفية  ؛  لبيان سبب قلب الياء المشددة في النسب جيم ا في الوقف  , نحو :      

مَّا لخفائها فأبدلوا منها ,  بقوله : )) لأنَّهم كرهوا الوقف على الياء ؛ إ     (87)قولهم في ) تَمِيْمِيّ (  : )  تَمِيْمِجّ (
مَّا لأنّ الياء تشبه الحركة ؛ ولذلك تُحذَف في الجزم كما تُحذَف الحركة , فلم  ,لأنَّهاالجيم من مخرجها ,وهي أظهر منها ,وا 

يُوقَف عليها كما لم يوقف على الحركة , قال أبو عمرو  :  قلت لرجل من بني حنظلة : ممّن أنت ؟  فقال :  فُقَيْمِجّ  ...  
 .    (88)يُريد فُقَيْمِيًّا  ((

 بيَّن  النيلي أنَّ علة الإبدال هنا كراهية الوقف على الياء ؛ إمَّا لأنَّها خفيَّة فأرادوا إظهارها  فأبدلوها جيم ا ؛ لأنَّها من    
ا لأنها تشبه الحركة ؛ ولذا تُحذَف في الجزم كما تُحذَف الحركة , فلم يُوقَف عليها كما لم  مَّ مخرجها , وهي أظهر منها, وا 

 كة    .    يُوقف على الحر 
 سعدٍ  من  بني ناس والذي يبدو  أنَّ هذا النوع من الإبدال يرجع إلى بعض اللهجات العربية بدليل قول سيبويه  : )) وأمَّا  

 من فأبدلوا خفية  ,  لأنَّها ,  ثم بيَّن بعد ذلك علة الإبدال  بقوله  :  ))   (89)الوقف ((  الياء في يبدلون الجيم مكان فإنَّهم
علل  , وهي :  الخفاء الموجود فسيبويه   ذكر في كلَمه السابق  ثلَث    (90)الحروف  ((  أبين هاموضع

موضعها  , والإظهار الموجود في  )  الجيم ( , وتابعه  )الياء(,والَّتحاد في المخرج  بين الياء والجيم  ,  بقوله :  منفي
ا العكبريّ ,   (92)والثمانيني  (91)  على ذلك المُبرِّد    والرضي, وابن يعيش  ولكنّهما لم يذكرا علة الَّتحاد في المخرج , وأمَّ

 .   (93)   فقد ذكروا  علل سيبويه كلها الأستراباذي 
واستناد ا إلى ما مرَّ بنا فيما تقدَّم تكون علَّة المشابهة التي ذكرها النيلي بين الياء والحركة من العلل التي انفرد بها  ,       

ن كانت تشبه الحركة  ,  فالحركة  فلم يَقل بذلك أحد من الصرفيين  ,  وهي علة ضعيفة بحسب ما أرى  ؛   لأنَّ الياء وا 
ا ذُكِر سابق ا  ,  فلو كان الأمر كذلك  لحُذِفت تسقط في الوقف من دو  ا الياء فتبُدل جيم ا , وهذا واضح ممَّ ن إبدال  ,  وأمَّ
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الياء  من دون الإبدال كما حذفت الحركة ,  يُزاد على ذلك أنَّ  الياء الخفيفة  هي التي تقترب من الحركة   ولَّ سيَّما  إن 
المشَّددة ؛ لأنَّ الياء المشدَّدة هي عبارة عن  يائين  لَّ ياء واحدة مع أنَّ الياء  كانت  حركة  ما قبلها مجانسة لها  بخلَف

الثانية متحركة, والياء المتحركة تكون قريبة من الصوامت لَّ الصوائت , ولذا تُسمَّى عند المحدثين نصف صائت  أو 
 .   , وبذلك تبتعد عن الشبه التام  بالحركة  ,  والله أعلم    (94)نصف صامت 

 الخاتمة

 وهي كما يأتي :, بعد دراسة العلل المركبة في كتاب الصفوة الصفيَّة توصلت إلى مجموعة من النتائج 

 , ر في علله المركَّبة , العلَّة المركبة في أكثر من موضع د ذكريُع لم  إذ   اتضح لنا من هذه الدراسة أنَّ النيلي لم يُكرِّ
نَّما كان بعض  إن فإنَّنا لَّ نستطيع أنَّ  نقول :  ذلك  إلى  واستناد ا  , واحد فقط   موضعصر على ذكرها في يقت وا 

 العلل كثر ورودها في الصفوة الصفية وبعضها الآخر ندُر   . ههذ
 فيها بين العلل الصرفية   يجمع   كان النيلي  أنَّ   وهي , على مسألة مهمَّة  في بعض المواضع  الدراسة أوقفتنا

بعض علل  تركها من دون زيادة , وقد يُهمل ورُبَّما زاد عليها أو  , صرفيين التي ترد متفرقة عند الالمختلفة  
 المتقدمين فلَ يذكرها , ولعلَّه أهملها ؛ لضعفها أو لعدم اطِّلَعه عليها   .  

  معه في الأخرى ويتفق , لم نجد النيلي يُتابع سيبويه في علله المركبة تمام ا بل رُبَّما يُتابعه , ورُبَّما  يُخالفه في علة , 
  .ورُبَّما يُخالفه ويتبع في تلك العلل صرفيًّا آخر  

  علل  يذكرها المتقدمون  التي كان  فالعلل الصرفية   ,  القرن السابع الهجريّ   ر العلة فياتضح لنا بهذه الدراسة تطو
لنا بشكل واضح عند   وهذا ما ظهر,   تشعبًّا من العلل السابقة   أكثر  لتكون  ولكنها تطورت في هذا القرن ,يسيرة 

بياء  تيان من العلل بيَّن بها علة الإ مجموعة لنا  أنَّه ذكر المثال  فعلى سبيل  في العلل,كثير ا النيلي الذي توسَّع 
, ونشاطه  العالية  تهثقاف  , وهذا يدل علىفي حين اقتصر المتقدمون على ذكر علة واحدة فقط   في النسب , مشدَّدة
 وتفكيره الواسع   . , العقليّ 

 ولَّ نستطيع أن ,   وغيرهما  وابن يعيش  ,  كالعكبري  ,  اتفقت بعض علله مع علل بعض الصرفيين المعاصرين له
بأنَّه من  إجماليّ  علمٌ   لدينا  إذ ؛ متى توفي النيليالمرادة ؛ لأنَّنا لَّ نعلم بالدقة ؟  المتأثِّر مَنو   ,  المؤثِّر مَن نُثبت

 .   علماء القرن السابع الهجريّ 
 إذ ما ذكره من علل لبيان شبه تاء التأنيث بالألف    وهي : , انفرد النيلي ببعض العلل التي زادها على الصرفيين ,

سكونهما في الوقف , وانفتاح ما قبلهما , وما ذكره من علل وهما  ,ذكر لذلك مجموعة من العلل ولكنَّه انفرد بعلتين 
, إذ ذكر لذلك مجموعة من العلل التي وردت عند غيره من الصرفيين   ( وزن ) فَعْلَلُوْلعلى   ( يَسْتَعُور )أنّ لبيان 
ا  هلأنّ   ؛ ز الحكم على زيادة السين وحدها اجو عدم علة وهي   ,ه انفرد بعلة واحدة ولكنَّ    من ذهابيكون عوض 

ا في  , بمعنى ) أَطَاع ( ) أَسْطَاع (  حركة العين في وما ذكره من علل لبيان   قلب الياء المشددة   في النسب  جيم 
كر  لذلك مجموعة من العلل التي وردت عند الوقف   ,   نحو :   قولهم في   ) تَمِيْمِيّ (  :  )  تَمِيْمِجّ (  ,   إذ ذ

غيره من الصرفيين ولكنَّه انفرد بعلة واحدة  , وهي علة المشابهة بين الياء والحركة ؛ إذ ذكر أنَّ الياء تشبه الحركة, 
ا  , ذا كانت الحركة لَّ يُوقف عليها ,  فالياء لَّ يُوقف عليها أيض  ا ل هوهو دليل واضح على أنَّ  وا  من لم يكن مقلِّد ا تمام 
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 والحمد لله ربِّ العالمين    , لم تختف بما كان ينقله عن غيره من  الصرفيين    سبقه بل كانت له شخصية واضحة
. 

 

 

 

 :الهوامش 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .  18,  16/  1الصفوة الصفية : ( 1)
 .   154ينظر :  التعريفات  : (  (2
 .   67:     الحدود ينظر : رسالة( 3)
 .   95ــ  94/  1الصفوة الصفيَّة :  ينظر : ( 4)
 .   95/   1:  المصدر نفسه( 5)
 .  14:   ينظر : اللمع( 6)
 أسرار , و  41:   الجمل شرح في , و المرتجل 114ـــ   113 / 1:  المحسبة المقدمة شرحينظر : ( 7)

 .   83/ 1:   اللباب, و   55:   العربية
 .   83/ 1:   اللباب ينظر : ( 8)
 .  163/ 1:    المفصل شرح( 9)
 .   718/ 2:  الضرب ينظر :  ارتشاف( 10)
 .  504/ 3:  سيبويه :  كتابينظر ( 11)

 علم في , و الشافية   678/ 1:   . و البديع   493,    458  :  الإعراب صنعة في ينظر : المفصل( 12)

 .   182/ 2:  , و الكناش  57/ 1:   التصريف

 .  121/  1الصفوة الصفيَّة :   (13)

 .   17/  1سيبويه :  ينظر :  كتاب (14)

 .  65:   العربية أسرار (15)

 نفسه  . المصدر  (16)
 .  102/ 1:   ينظر :  اللباب( 17)
 .  24/  3الأستراباذي :  الرضي الحاجب  : ابن شافية شرح( 18)
 .   74:   الصرف في , و المفتاح  287:   , و المنصف  348/ 4ينظر : كتاب سيبويه : ( 19)
 .   384/   3الصفوة الصفيَّة : ( 20)
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 .  475:   النحو ينظر  :  علل( 21)
 .   71:  نتائج الفكر في النَّحوينظر : ( 22)
 .  550:   اللمع ينظر : توجيه( 23)
 .   396/ 3:   المفصل ينظر : شرح( 24)
  .  232ظاهرة اللبس في الصرف العربي : , و  146:  ومبناها معناها العربية اللغة ينظر :( 25)
 .   1421/ 3المقاصد :  توضيح( 26)
, والتصريف العربي :   55 / 1:   , و الخصائص   81/  1ينظر :  إعراب القراءات السبع وعللها : ( 27)

 .   275:  الجوانب الصوتية في كتب الَّحتجاج, و   50
 .  550:   اللمع توجيه( 28)
 .  192,  16/ 3,   430/ 2ينظر :  الأصول : ( 29)
 ابن شافية ,   و شرح    1930/  4:   الشافية الكافية ,   و شرح   72/ 3:   ينظر :  الأصول( 30)

 .   20/ 2:   الأستراباذي الرضي :   الحاجب
 .  301:   الناظم ابن شرح( 31)
خْمُ  الْقَصِيرُ   : ,   و القُذَعْمِل   257/ 1:  المقتضب( 32) / 11العرب   :  الِإبل , ينظر  :  لسان مِنَ  الضَّ

 (  . قذعمل,   مادة )    554
اللباب ,  و   654/ 2:   , و اللمحة 291:  هـ(328 ت)  : أبو بكر بن الأنباري  الأضدادينظر :    ( 33)

 .   122:  في قواعد اللغة 
 .   446/  4الصفيَّة  :  ينظر  :  الصفوة(  (34
 .  536توجيه اللمع :  ( (35
 .  133/ 3المقتضب :   ( (36
 .  529علل النحو : (  (37
 .  144/ 2اللباب  : (  (38
 .  694/ 2التصريح  :  ينظر  :  شرح(  (39

 .  31,  و التطبيق النحوي  :    192/ 2:   ينظر :  شرح الأشمونى (40)

 , مادة ) حصب (  . 112/ 1:  ينظر:   الصحاحاليمن ,  من حي (41)
 .   450/  4الصفوة الصفيَّة : ( 42)
 .  99/ 4:   سيبويه كتاب ,  و شرح 342ــ   341/ 3:  سيبويه ينظر :   كتاب( 43)
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 19/ 2الأستراباذي :  الرضي :  الحاجب ابن شافية ,   وشرح 1947/ 4:  الشافية الكافية ينظر :  شرح( 44)
    618ــ  617/ 2:   الضرب ,  و ارتشاف 374/ 1:   الَّستراباذي الدين : ركن الحاجب ابن شافية , و  شرح

 .    369/  3, و المساعد :    406/   1,  و مجموعة الشافية : 
 .  450/  4الصفوة الصفيَّة : ( 45)
 .  529:   النحو :  عللينظر ( 46)
 .   204:   ينظر :  اللمع( 47)
 .  374/ 1:  الَّستراباذي الدين ركن : الحاجب ابن شافية ينظر :  شرح( 48)
 .   381(  , و الفرار اللغوي في كتاب سيبويه : 110, رقم المسألة ) 621/ 2:  ينظر :  الإنصاف( 49)
 .   271/ 3:   المفصل شرح( 50)
 معناها العربية , و اللغة 182/ 1:   الصبان حاشية 164/ 1:   الفوائد تسهيل على الفرائد تعليقينظر : ( 51)

 .    27:   اللغة في ومقالَّت , و بحوث 264:   ومبناها
 .  374/ 1الَّستراباذي :  الدين ركن : الحاجب ابن شافية شرح( 52)
يجاز, و   184/ 1المقتضب :  , و 84:   النحو في الجملينظر :   (53)   73:   التصريف علم في التعريف ا 

 . 10, وأثر الحركات في اللغة العربية   : 
 .  502ــ   501/   4 ينظر :  الصفوة الصفيَّة : ( (54
 .  141ــــ  140/ 4كتاب سيبويه : (  (55
 .  457/ 2اللباب  : (  (56
 .   24/ 3:   ينظر :  شرح شافية ابن الحاجب :  الرضي الأستراباذي ( (57
 .    652/ 2شرح التصريح  : (  (58
 .   422/ 3ينظر :  همع الهوامع  :  ( (59
 .     193ــ  192/ 1, والمقتضب:    463ـــ  462,   433/ 4ينظر :   كتاب سيبويه : (  (60
  .  317التكملة : (  (61
ة   قبل   مَوضِع اسم   (  (62 رَّ ة , ح  ين  د  اد ل   مُوح ش   وطلح رمُ وسَ  عضاه فيه  الْم   :  ينظر ,    أحد   يدخلهُ يك 

  472/ 14:  العروس تاج , و  436/ 5:  البلدان معجم , و   فَيْعَلُوْل( باب )  ,  1222 / 2جمهرة اللغة : 
ا لَهُ ,  إنقاء وقيل : شجرٌ تُعمل مِنْهُ المسَاويكُ , ومَساوِيكُهُ أشدُّ المساويكِ   ,( يستعر,  مادة  )   للثَّغْرِ وتَبْييض 

 . (  ) يَسْتَعُور مادة    ,بَاب الخماسي 470/ 2:   المحكم  :  ينظر  ,   وفيهَا شيءٌ من مَرَارَةٍ 
 .  570ــ  569/  4ينظر :   الصفوة الصفيَّة : (  (63
 .  313/ 4ينظر :   كتاب سيبويه :  ( (64
 .  235/ 3ينظر :   الأصول :   ( (65
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 .  263ينظر :   شرح التصريف  :  ( (66
 .  502ينظر :   المفصل في صنعة الإعراب  :  ( (67
 .  627/ 2ينظر :   شرح شافية ابن الحاجب : ركن الدين الَّستراباذي :  (  (68
 .  1536/ 3ينظر :   توضيح المقاصد : (  (69
 .   145ينظر :   المنصف :  ( (70
 .  250/ 2اللباب : (  (71
 , مادة ) يستعر (   . 300/ 5, باب ) فَيْعَلُوْل (  , و لسان العرب :  1222/ 2: جمهرة اللغة :  ينظر(  (72
 ينظر :  المصدران السابقان  . (  (73

:   والمصادر والأفعال الأسماء أبنية, و  145:   المنصف, و  385/ 5:   سيبويه كتاب شرح ينظر : ( 74)
 .   105/ 1:  الضرب ارتشاف, و  155
 .   56/ 4, و شرح الأشموني  :   1529/ 3, و توضيح المقاصد  :   50ينظر :  الممتع  : (  (75
 , باب ) فَيْعَلُوْل (  . 1222/ 2جمهرة اللغة :  ( (76

 .   293في التصريف :  ينظر : شرح الملوكي (77)

 .     632ــ   631/  4الصفوة الصفيَّة : (  (78
 .    91/ 1المقتضب :  , و 334/  4كتاب سيبويه : ينظر : (  (79
, و شرح  256, و  الممتع  :   394ــ  393/ 5, و شرح المفصل  :  223ينظر :   المنصف  :  ( (80

 .  213ــ  212التعريف بضروري التصريف : 
   .    335/ 2اللباب  :  ( (81
 .  211المنهج الصوتي للبنية العربية :   ( (82
 . المصدر نفسه  ( (83

 .  166ينظر : الصرف وعلم الأصوات :  ( 84)
 .   349شرح التصريف  : (  (85
, والإدغام  103:   للقراءات الَّحتجاج كتب في الصوتية الجوانب, و  206/ 1ينظر : المقتضب  :  (  (86

 .   10بين النحاة والقرّاء : 
 .   182/ 4سيبويه :  ينظر :  كتاب (87) 
 .    636/  4الصفوة الصفيَّة : ( 88) 
 .   182/ 4:   سيبويه كتاب( 89) 
 .    المصدر نفسه( 90) 
 .   65/ 1ينظر :  المقتضب : ( 91) 
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 .  368: التصريف  ينظر :  شرح( 92) 
 الرضي : الحاجب ابن شافية , و شرح 220/ 5:   المفصل , و شرح   350/ 2:  ينظر :  اللباب( 93) 

 .  287/ 2  الأستراباذي :
  96:   اللغة علم في دراسات  و,  174أصوات اللغة :  , و   31المنهج الصوتي للبنية العربية : ينظر : ( 94) 

   228ــ  226الأصوات اللغوية :  و  في,  

 المصادر والمراجع
 الكتب المطبوعة :أ : 
 أحمد محمد عبد الدايم  :  تحقيق ,  هـ( 515 ت: ابن القَطَّاع الصقلي ) أبنية الأسماء والأفعال والمصادر -1

 .  م 1999,  القاهرة -  الناشر: دار الكتب , د . ط ,  
,  رجب عثمان محمد  : تحقيق,    (  هـ 745 ت : أبو حيان الأندلسي ) ارتشاف الضرب من لسان العرب -2

 .     م 1998 -هـ  1418,   بالقاهرة ي ــ  مكتبة الخانج  : الناشر,  1, ط  مراجعة: رمضان عبد التواب
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